
لعـدة مـرات كـان وزيـر الخـارجيـة الفـرنـسـي ميـشيل بـارنيـيه يكـرر
طلـبه بـضـــرورة قـبـــول الاســـرائـيلـيـين مــســـاعـــدة اوروبـــا مـن اجل
تـسهـيل انـسحــابهـم من قـطــاع غــزة، لكـنه في كل مــرة يـصـطــدم بـ
)آريل شــــارون( المـتـحفــظ جــــداً، فــــرئـيـــس الــــوزراء الاســــرائــيلـي
لايـشجع فكـرة رؤيـة الاتحـاد الاوروبي الـذي يعـتبــر بصـورة عـامـة
مـؤيـداً للعـرب، وهـو يـلعب دوراً سيـاسيـاً في عمليـة الانسحـاب من

قطاع غزة الذي تحتله اسرائيل منذ عام .1967
ومـع ذلك فــان شــارون الــذي يـــواجه مــشـــاكل كـبـيــرة في سـيــاسـته
الــداخلـيــة فـيـمــا يـتـعلق بـتفعـيل مــشــروعه، قــد أعـطــى مـيــشـيل
بارنـييه الانطـباع بـانه لايـرفض عـرضه رفـضاً قـاطعـاً، وفي جميع
القـارات يبشـر ميشيل بـارنييه بـرؤيته التي تقـوم على بنـاء اوروبا
موحـدة تشـارك سلميـاً في قضـايا العـالم، وبـشغف دافع عن ملفه
لدى الاسـرائيليين الذين برغم انقسـاماتهم اعتادوا الاتفاق على
عــدم اعـطــاء ثـقتـهم الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة فقـط، وبــرأي
ميـشيل بـارنـييه، فـانه لايمكـن اعتبـار اوروبـا وحـدهـا سـوقــاً كبيـرة
تــوزع الــصكــوك المـــاليــة في الـشــرق الاوســط او في اي مكــان آخــر،
فالاتحـاد الاوروبي لايقبل بـان يكتفي بـدوره في تقديم دعـم مالي
اوتقني وتكـنولـوجي-كـما قـال في مؤتمـر صحفي في اليـوم الثـاني
مـن زيــــارته اســــرائـيـل، فلــــديه دور يـلعــبه مــن اجل الاســتقــــرار في
الـشــرق الاوسـط ويــرغـب في ان يلـعب هــذا الــدور )نـحن نــريــد ان

نكون عاملاً سياسياً فاعلاً في المنطقة(.
وفيمـا يتعلق بـالانسحـاب من قطـاع غزة، يبـدي الاتحاد الاوروبي
اسـتعــداده لكـي يلـعب )دوره كــاملاً( مـن اجل وضع خـطــة شــاملــة
لتـشجـيع انجــاحهــا.. لان الانـسحــاب الاســرائيـلي بــرأي ميـشـيل
بـــارنيـيه لـن يكــون له مـعنــى الا اذا افـضــى الــى المــزيــد مـن الامن
لاسرائـيل، ومثل مـرحلـة اولى عـلى طـريق بـناء دولـة فلسـطينـية
قـابلة للحيـاة، وبالمقـابل، لو ان هـذا الانسحـاب فتح الطـريق على

المزيد من الفوضى فانه سيشكل خطوة كارثية نحو الوراء.
ان بوسع اوروبا حقـاً مسانـدة المشروع المصـري في حل دوائر الامن
الاسرائيـلية، كمـا ان بوسعهـا ان تتكفل بـاعادة بـناء مينـاء ومطار
غزة وتـشغيلهما، وبـوسعها المـساعدة علـى اعادة المستـوطنات التي
اخلاهــا ستـة الاف مـستــوطن مـن الاراضي الـى مـاكــانت عـليه في
الــســـابـق، بل ان بـــوسـعهـــا ان تـلعـب دور المــســـاعـي الحـمـيـــدة بـين
الـسـلطـة الفلـسـطيـنيـة والقـادة الاســرائيلـيين، وبـالمقــابل لم تعـد
تثـار فكرة نـشر مـراقبين اوروبـيين بعد الانـسحاب الاسـرائيلي من
الاراضي بسبـب المعارضة الـتي تثيرهـا هذه القضيـة لدى الجانب

الاسرائيلي.
وفي محـاولة لـترسـيخ شرعـية اوروبـا بانـظار القـادة الاسرائـيليين
اصـر ميشيل بـارنييه علـى تشبث واصـرار القادة الفـرنسيـين فيما
يـتعلق بـــأمن اســرائـيل ووجــودهــا.. )كل مـن يحـتج علــى شـــرعيــة
دولـة اسـرائـيل، يجب ان يـدان( وتحـدث عن الجهــود التي بـذلتهـا
فـرنسـا )لخنق( نـزعة مـناهـضة الـسامـية امـا نظـيره الاسـرائيلي
وزيـر الخــارجيـة سـيلفـان شـالـوم، فـانـه اعلن بـان اســرائيل تحـيي
عزم السلطـة الفلسطيـنية على مـكافحة منـاهضة السـامية ودعا

باريس الى مواصلة انتهاج هذا الطريق.
وفي لقــائه مع نــظيــره الفــرنـسـي ميـشـيل بـــارنيـيه، كــان سـيلفــان
شـالـوم قـد اشـار الـى ان اوروبـا سـتكــون مقبـولــة من قـبل حكـومـة
شارون لـو انها تبـنت موقفـاً اقرب من وجهـات النظـر الاسرائـيلية
ونحن نعـمل بكل مـابـوسعنـا لتنـسيق )الانـسحـاب( مع المصـريين
والامـريكيـين ونريـد ان نعمـل ذلك مع الاوروبيين ايـضاً لكـن على

الاوروبيين اولاً تبني موقفاً اكثر توازناً(.
واكــد الــوزيــر الاســرائـيلـي علــى المخــاطــر الــسيــاسـيه الـتي ســوف
تجازف بها حكـومته لو استخدمت خطة الانسحاب من غزة، وفي
الكنيست، تضمن حكومة شـارون اغلبية بفضل دعم العمال، غير
ان شـالـوم اثــار مسـألـة خطـورة )حـرب اهليـة( قـد يـشعلهـا القـادة
المـتـطــرفـــون للـمــسـتــوطـنـين الــذيـن يعــارضــون اي انــسحــاب مـن
الاراضي المحـتلة.. يـدرك ميـشيل بـارنييه حجـم هذه المـشكلـة من
خلال قـوله ان خطة شـارون كانت )مرحلـة مشجعة( وهـذا لايثير
شـيئـــاً بنـظــر الــوزيــر الفــرنــسي الــذي يــرى ضــرورة طـــرح عمـليــة
الــسلام لانهــاء الـصــراع الاســرائـيلـي-الفلـســطيـني، لان اسـتقــرار

اوروبا وأمنها يعتمد على تسوية هذا الصراع.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوماتان
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مساع فرنسية لفرض
اوروبا على الشرق الاوسط

ان اعادة الـنظام الـى شارع حـيفا هي
النهاية القاطعة لسنتين من القتال

ضد المتمردين.
لـكـن مـنـــذ الـــشهـــر المـــاضــي، تقـــوم
وحــــــــدات جــــــــديــــــــدة مــن الجــيــــــش
والــــشــــــرطــــــة الـعــــــراقــيــــــة، ولــيــــس
الامريكـان، بالـسيطـرة على الـشوارع

الاكثر إزعاجاً في بغداد.
والاكــثــــر مــن هــــذا، انهــم يحـققــــون
نصـراً، كمـا يبـدو، فقبل ايـام قتل 19
عــــراقــيــــاً في انـفجــــاريــن قــــرب وزارة
الداخلية، غير ان هجمات المتمردين
علـى امتـداد العـراق قـد هبـطت 20-
30يــوميـاً مـن 50-60 قبـل انتخـابـات

كانون الثاني.
وتـشـن القــوات العــراقيــة، علــى نحـوٍ
حـاسم، المـزيـد والمـزيـد من عـمليـاتهـا
الخـــــاصــــــة بهـــــا ضـــــد المــتــمـــــرديــن،
وتحتجـز مؤخـراً 70 منهم تقـريباً في
غـــــارات حــــــول بغـــــداد ومـــــدن آخـــــر،
ويقـول الليفتـنانت كـولونيل تـوماس
مــاكــدونــالــد مــن الكـتـيـبــة الاولــى/
سلاح الفـرسـان التـاسع الـذي قضـى
وقتـاً كـثيــراً من الـسنـة المــاضيـة وهـو
يدرب الـوحدات العـراقية العـاملة في
شـــارع حــيفـــا: )ان الــسلام لـم يـبـــدأ
بعـد، لـكن الـوحـدات مـسـيطـرة علـى

الامور(.
ان العـراقـيين الــذين يـوفــرون الامن
للعــراقيين هـم المفتـاح لـستـراتـيجيـة
الخـروج بـالنـسبـة للـولايــات المتحـدة
ـــــد لـلحـكـــــومـــــة الامـــــريـكــيــــــة، فلاب
العـــراقـيـــة المـنــتخـبـــة الاولــــى بعـــد
الحــرب، الـتـي تم اعلان تــشكـيلـتهــا
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قوات للوحدة وليس للانقسام
علــى الالتحـاق بـالقـوات المـسلحـة -
مــؤكــديـن علــى ان الهـجمــات علـيهــا
هـي هجمـات علـى الـشـعب العــراقي،
وليــس علــى المحتـلين الاجــانب، وفي
غضـون ذلك، دعـا الــرئيـس العــراقي
الجـديد، جلال الطـالباني، الـى عفوٍ
عن المتـمردين الـذين لم يتـورطوا في
قـتل الـنــاس الابــريــاء، والهــدف هــو
ـــــى إلقــــاء ــــشجــيع المــتــمــــرديــن عل ت
اسلـحتهـم والالتحـاق بـإعــادة إعمـار
العــراق، )فــأنت لاتــستـطـيع الـتغـلب
علــى الـتـمــرد بــالعـنف وحــده(، كـمــا
يقول صباح كاظم، المستشار في وزارة

الداخلية العراقية.
وعلى أمـتداد شـارع حيفـا، يتضح أن
مــايــريــده العــراقيــون العــاديــون هــو
أســاسـيــات الحكـم الـصــالح- الأمـن،
الخدمـات، الكهربـاء، وهناك مـايدل،
أيضـاً، على ان السنـة أنفسهم أخذوا
ـــى المـتـمـــرديـن يـفقـــدون الــصـبـــر عل
ويـثقــون أكـثــر بــالجـيــش العــراقـي،
ووفقـاً للـيفتنـانت كـولـونيل محـسن،
فــإن عــدد التـبلـيغــات من المــواطـنين
المحلـيين بـشـأن الــسيــارات المفخخـة
والعـبــوات الـنـــاسفــة قــد آرتـفع مـن
ــيـغ واحــــــــد في الاســبــــــــوع قــبـل ــبـل ت
الانتخابات الى عـدة تبليغات يومياً،
بل ان المـزيد والمزيد من رجاله في كل
أسبـوع يقـررون ان لايـرتــدوا الاقنعـة
الـتي يـتخــذهــا الكـثيــر مـن مقــاتـلي
الجيــش العــراقـي لإخفــاء هــويتـهم،

خوفاً من الانتقام.
ترجمة:عادل العامل
عن:نيوزويك إنترنشنال
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شيعية.
وكـمــا يقــول اللـيفـتـنــانـت كــولــونـيل
قـيــادة الكـتـيـبــة 302، )ان الكـثـيــريـن
مـن ضبــاطي الـسـابقـين متــشككـون،
لـكننـا الان وقـد بـدأنـا العـمل بصـورة
مــسـتقلــة فــإنـنــا نفــوز بــالمــزيــد مـن

الاحترام(.
ويبـدو ان الانقسـامــات داخل التمـرد
نـفــــسـه تجــــــري لـــصــــــالـح الجــيــــش
العــراقـي الجــديــد )وهـنـــاك نقــاش
مستمر(، كما يقول مسؤول عسكري
امــريكـي كـبـيــر، وقــد أصــدر أعـضــاء
معتـدلـون في هـيئــة علمـاء المـسلـمين
فتوى في الـشهر المـاضي تحث الـسنة
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بــرزتــا للأعلــى في آنـتخــابــات كــانــون
الـثــانـي، وهـــؤلاء القلــة مـن الــسـنــة
الــذيـن اقـتـنعــوا بــالمــشــاركــة هـم في
الغــالـب ضـبــاط ســابقــون مـن عهــد
صــــدام، وهـنــــاك ضغــط الجــمعـيــــة
الــوطـنـيــة ذات الغــالـبـيــة الــشـيعـيــة
لــتـــطهــيــــــر القـــــوات المـــسـلحـــــة مــن
الــبعــثــيــين الـــســـــابقــين، وقــــد حــــذر
رامــسفـيلــد الحكــومــة النــاشئــة من
خـطــوةٍ كهــذه، مــؤكــداً علــى ان ذلك
سـيحــدث فــوضــى بــوجــود وحــدات
غضـة العود حـديثـة التـشكيـل ويعزز
شكوك السنة في ان الجيش العراقي
قوة شيعيـة تقاتل دفـاعاً عن حـكومة
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هــذا الاسـبــوع، ان تكــون قــادرة علــى
حفـظ القانـون والنظـام، وقد تبـاهى
ــــالــــد وزيــــر الــــدفــــاع الامــــريـكــي دون
رامـسفيلـد في اثنـاء زيــارته السـريعـة
الاخيـرة الـى بغـداد بـأن قـوات الامن
العـــراقـيـــة قـــد تجـــاوزت في عـــددهـــا
رسميـاً عدد قـوات التحـالف العـاملة
في العــراق، والمــأثــرة الان، كمــا يقــول
دبلـوماسي أمـريكي كبيـر، هي ضمان
تحــــــويـل تـلـك الـقــــــوات الــــــى )قــــــوة

للوحدة، وليس للانقسام(.
فــالمــشكلــة الــرئيـســة ان قــوات الامن
العراقـية الـيوم يـغلب عليهـا الشـيعة
والـكرد-اي نفس المجمـوعتين اللتين
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أوين ماثيوز

مؤيد نعمة

اتخذ الكابتن حسين والجنود من كتيبة الجيش العراقي 302 طريقهم
اسفل زقاق ضيق مملوء بالقمامة في الاحياء البائسة خلف شارع حيفا
في بغداد، وهي منطقة مناصرة للحكومة ويلوح فيها المواطنون
ويبتسمون للقوات العسكرية وهي تمر من هناك، غير ان الجو يتغير
حين تعبر الوحدة الى منطقة تسكنها غالبية سنية، فالشوارع فارغة،

والامهات يدخلن اطفالهن الى البيوت بينما يغلق التجار ابواب
محالهم الحديدية، وهنا يخرق الصمت المشوب بالقلق صوت انفجار

قنبلة يدوية يرميها من فوق جدار احد المتمردين، فيقول الكابتن
حسين، وهو يشير الى المهاجمين غير المرئيين: )انهم مفزوعون،
قبل ستة اشهر كانوا سيقاتلون، وأحياناً ينتصرون، أما الان، فهم

يرمون فقط ويهربون(.

المسؤولية التاريخية
بقلم /بوب هربرات

امــا المبـجل تيـد اوزولـد فقـد قـال
في الجنـازة الحاشـدة لمارلا روزيـكا
" " "marla Ruzickaليـس
هناك من شك في ذهني بان يدي
الـرب الرؤوف قـد امتلأتـا بالخـير

الان".
في حادثـة مرعـبة حـدثت في ربيع
2003  رمــــت امــــــــــرأة عــــــــــراقــــيــــــــــة
طفـلتـيهـــا، طفلــة رضـيع وثـــانيــة
تحـبــو، مـن نــافــذة الـسـيــارة الـتـي
اصـابها مصادفـة صاروخ هجومي
امـيركـي. السيـدة العراقـية وبقـية
افراد عـائلتها هلكوا وسط اللهب
والـــــدخـــــان الاســـــود لـلحـــطـــــام. .
الــطـفلـــــة الــتــي تحــبـــــو واســمهـــــا
زهـــراء اصـيـبـت بحـــروق مـتعـــددة
وبعــدهــا بــاسـبــوعـين مــاتـت. امــا
الـطفلـة الــرضيـع واسمهـا حـوراء
فلـم تـكـن اصــــابــتهــــا بــــالغــــة وتم
تـصويـرها مـؤخراً وهـي في حضن
مـا رلا روزيكـا العـاملــة الشـابـة في
مجـال الخـدمـات الانـســانيــة من
كـــالـيفـــورنـيـــا والـتـي هـي نفــسهـــا
قـتلت قـبل أكثــر من اسبـوع وسط
اللهـب في حـطــام سـيـــارتهــا الـتـي
دمـــــرت في تـفجــيـــــر انــتحـــــاري في

بغداد.
إن حجـم المعاناة والمـوت الواسعين
واللـذيـن يتعــرض لهمـا المــدنيـون
نـــتـــيـجـــــــة الـغـــــــزو الـــــــذي قـــــــادتـه
الـولايــات المتحـدة للعـراق ظل في
معـظـمـه محفـــوظـــاً بعـنـــايـــة عـن
معـرفة عمـوم الاميركـيين به، وانا
اعــتقـــــد انه لا يــــوجــــد مــــوضــــوع
تـتـكلـم عـنـه ادارة ايجـــــابـيـــــة عـن

ـ

)ايـــــردوغـــــان( الــتـــشــبــث بـــــأوروبـــــا
وبــصـــــورة مــتعـجلـــــة، وهـي تحـقق
حـاليـاً تقـدمــاً بسـيطـاً، وقـد بـاشـر
البـرلمـان التـركي بـالمنــاقشــات التي
لم يـسبق لهـا مثـيل بشـأن مسـألة

الاقرار بالمطاليب الارمنية.
وقـــــــــد اقـــتـــــــــرحـــت انـقـــــــــرة عـلـــــــــى
)يـريفـان( تـشكـيل لجنــة مسـاعـدة
لاجل الـتقـصـي عـن المجـــازر الـتـي

ارتكبت في عام .1915
ويحـاول المفكـرون والمـؤرخـون منـذ
الان التـشكيك بـالمفـهوم الـرسمي،
اي ان الحكـــومــــة العـثـمـــانـيـــة لـم
تـصــدر ابــداً الأمــر بــأبــادة الـشـعب
الارمني المتهـم بالالـتحاق بـالعدو

الروسي.
وفي فـــــرنــــســـــا كـــــانــت ذكـــــرى هـــــذه
المجــــــزرة هــي المــنــــــاســبــــــة الأمـــثل
للـــطــــــائفـــــة الارمــنــيـــــة لايـــصـــــال
كلـمـتهـم.ومـن الـطـبـيعـي جـــداً ان
تكـون هذه الـطائـفة التـي خضعت
للــبـــطـــــش الـــــشــــــديــــــد مــن أشــــــد
المعــارضـين لانـضـمــام تــركـيــا إلــى

الاتحاد الاوروبي.
وفي هـــــــــذه الـفـــتـــــــــرة المـــتـــــــســـمـــــــــة
بــاضطـراب المحـادثـات الـسيــاسيـة
بـــشـــــأن مـــــوضـــــوع الاســتفـتـــــاء في
التـاسع والعشريـن من ايار المقبل،
يجـب ان لاتــسـتغل هــذه الــذكــرى
للابــتعـــاد عــن الغـــايـــة المـنــشـــودة،
ولايـجـــب ان تــــــســـتـغـل المـعــــــــانــــــــاة
الـتـــــاريخـيــــة لـــضحــــايــــا المجــــزرة
لـتغــذيـــة من يــشن الحـملات ضــد
انــــضـــــــام تـــــــركــيـــــــا الـــــــى الاتحـــــــاد

الاوروبي.
ترجمة: منذر مظفر المدفعي
عن:الفيغارو

تتـركــز الطـائفـة الارمـنيــة بصـورة
مـكــثفـــــة في فـــــرنـــســـــا والـــــولايـــــات
المـتحـــدة، وقـــد اتحـــدت بــطــــريقـــة
نـاجحـة بعـدمــا اعيـد تكــوين هـذه
الـطـــائفـــة مـن الـنـــاجـين مـن هـــذه
المجــزرة وابنــائهم، وقـد كــانت هـذه
الفئة في مقدمـة الضحايا، وهكذا
يجـب ان نعيـد الـى الاذهـاب مـاتم
اقـتــــرافه في تــــركـيــــا مـن الجــــرائـم
التي لاتقل بشاعة عما تم ارتكابه
في فـــرنــســـا والمـــانـيـــا ابـــان الحـــرب

العالمية الثانية.
وكــــان لــــزيــــارة الــــرئـيـــس )روبــــرت
كــوتــشــاريـن( الــى بــاريــس في تـلك
الـذكـرى ووضع الـزهـور علــى قبـور
ضحــــايــــا المجــــزرة بـــــرفقــــة جــــاك

شيراك اثر رمزي كبير.
وهكـذا تبـدو الـسيـاسـة الفـرنـسيـة
مـتحيـرة في مـسـألـة تــذكيـر تــركيـا
بهـذا الشـأن لانهـا التـزمت بـصورة
تــامــة بــالاقتــراعــات البــرلمــانيــة في
عــام 2001 التي ذكـرت حـينهـا هـذه

المجزرة.
وبعــد مــدة تـسـعين عــامــاً تـبين ان
الواجب التـاريخي هو اكثر ضرورة
مــن مفـــــاوضـــــات الانــتــمـــــاء الــتــي
سيبـاشـر بهـا الاتحـاد الاوروبي مع
تركـيا في الثـالث من تـشرين الاول

المقبل.
ولـــن تــكــــــــون هــــــــذه المـفــــــــاوضــــــــات
كـمفــاوضــات كــوبـنهــاغـن الـتـي لـم
تعـتبــر الاعتـراف بمـذبحــة الارمن

شرطاً اولياً.
غـيـــر ان فـــرنــســـا تـصـــر علـــى ذلك
بـسبب رغـبتهـا في ان تـشفي تمـامـاً

جراح التاريخ.
وبـــالتــواجه مـع النــزعــة القـــوميــة
الـــــشـــــــديـــــــدة، تحـــــــاول حـكـــــــومـــــــة

عذابات الحرب 
الـــضحــــايــــا وعــــائـلاتهـم وان تـتـم
دراســــــة هــــــذه المـعلــــــومــــــات عــنــــــد
الــــشــــــروع بعـــملــيـــــات مــــســـتقـــبلا
لغـــــرض تـقلــيل الخــــســـــائـــــر بــين
صفـــوف المـــدنـيـين فـــالحـــرب هـي
مصدر الحزن والمعـاناة العميقة..
.. المغـفلـــــون وحـــــدهــم يقـــــومـــــون
بـتـــزيـين هـــذه الحـــوادث بــــالحلـي
المــبهــــرجــــة ويـبـــــررونهــــا تـبــــريــــراً

سخيفاً.
ولـكــن الحقــيقــــة وحـــشـيــــة، فهـي
اراقـــــــة الـــــــدمـــــــاء ولحــم بـــــشـــــــري
مـتـعفـن وصــــدمــــات للـمــصــــابـين
بــــالعــــوق الجـــســــدي أو الــنفـــسـي

طوال حياتهم.
وقــد قصــد أكثــر من 600 شـخص
جـنـــازة الــسـيــــدة روزيكــــا في بلـــدة
لـيك بــورت في كــالـيفـــورنيــا حـيث
يقع مـنــزلهــا وبـضـمـنهـم الـسـيــد
بوبي ميللر اللـيوثانت السابق في
سـلاح البحـريــة ورئيـس المـؤسـسـة
الاميــركيـة لـلمحــاربين القـدمـاء
في فـيتنـام والــذي اختبـر عـذابـات
الحــــرب اذ انه مــصـــاب بــــالعـمـــود
الفقري بـسبب اصـابة  في الـظهر
في فيـتنـام وقــد اخبـر المــشيـعين "
لـقـــــــد بـــــــرهــنــت مـــــــارلا عـلـــــــى ان
الـــــــشـخـــــص بمـفــــــــــرده يمــكـــن ان
يحــــدث تغـيـيــــرا واضحـــا في هـــذا
العــالـم. لقــد كــان عـمـلا مكــرســا
لضحـايــا الصـراع الابـريـاء وذلك
هـــــــــو بـــــــــالـــــضـــبـــــط مـــــــــا آل الـــيـه

وجودها".
ترجمة: عبد علي سلمان
عن:  النيويورك تايمس

بـوجوب قـيامهـا شخصيـا  بجمع
مـا تـستـطيع جـمعه من الـوثـائق

عن معاناة المدنيين. 
وكــانـت في اوقـــات معـيـنــة تــذهـب
للـبـيــوت، بـيـتــا بـيـتــا في المـنـــاطق
الاكثـر خطـورة وتـدون المعلـومـات
عــن المـــــدنــيــين الـــــذيــن قــتلـــــوا أو
جــرحــوا، كــانـت تعـتقــد وبقــوة ان
الاميـركـان بحـاجـة لمعـرفــة الالم
الفـظـيع الــذي تـبتـلي الحــرب به
الـنــــاس واصــبح مـن واجـبـنــــا ان
نفعل مــا يلــزم لغــرض تحقـيقه.
كــــان ذلك هـــو هــــدفهـــا الـنهـــائـي
والـذي تـعقبه الـسنـاتـور بـاتـريك
لاهيـا من فيـرمونـت الذي اقـترح
تـشكـيل مكـتب حكـومـي اميـركي،
ربمـــــا يلـحق بــــوزارة الخــــارجـيــــة
هـــــــدفه تــــــوثـــيق الخـــــســــــائــــــر في
صـفــــــــــوف المــــــــــدنــــيــــين بـــــــســــبــــب
العـملـيــات الحــربـيــة الامـيــركـيــة
علـــى ان تـنــشـــر هــــذه المعلـــومـــات
لاحقـــــا علـــــى الملأ.مـع تعــــويــض

طريق الخطـأ على بيوت المدنيين
الابــريــاء مـبيــدة عــوائل بكــاملهــا
ولقـــد سـمعـنـــا الـقلـيل جـــدا عـن
الجنـود المرعوبين الـذين يطلقون
الـنـــــار ومـن دون تمـيـيـــــز قـــــاتلـين
بــــــــذلــك أو مـلـحـقـــين جــــــــروحــــــــاً
بــــالــــرجــــال والـنـــســــاء والاطفــــال
الـذين لا يشـكلون تهـديداً بـالمقام
الاول ونحـن لم نـسمع كـثيـرا عن
الاطفــال الــذيـن لـسـبـب أو لاخــر
قتلـوا أو احـرقـوا أو نـفخ بهم إلـى
الابــديــة بــواسـطــة قـــواتنــا بـــاسم
الــــــسلام والحــــــريـــــــة بعــيــــــدا عــن
الانـــظــــــار وبـــصـــــــورة بعــيــــــدة عــن

العقل. 
ان هــــــــــــذا الـــــنـقـــــــص المــــــــــــدوخ في
معــرفـتـنــا بــالخــســائــر في الارواح
الـتـي تـقع بـين المـــدنـيـين في هـــذه
الحـــرب هـــو واحـــد مـن الاسـبـــاب
التـي دفعت الـسيـدة مـارلا روزيكـا
والتـي بلغـت الثــامنــة والعـشــرين
تـــوا عنــد وفــاتهــا الــى الإحـســاس

الاطفـــــال المـــــوتـــــى، وبـــــالـنـــسـبـــــة
لـلصحـافـة فهنـاك اشيـاء تـفضل
ان تـتـنــــاولهـــا بـــدلا مــن معـــانـــاة
المـــــدنــيــين. ان الــنفـــــور مــن هـــــذا
المـوضــوع يقع بـالـضــد من نـشـوة
الـصحــافــة بمــوت بــابــا وانـتخــاب
اخــــــــر وهــــــــوس وســــــــائـل الاعـلام
المجنــون بقــدوم وذهــاب مــارتــا أو
جــاكــو.. الخ. فـمن الـصعــوبــة ان
تجـــد وســـائـل الاعلام اهـتـمـــامـــا
بالعـذابات غـير المخفـية لعـشرات
الالاف من المــدنـيين الابــريــاء في
العــراق.. انه مــوضــوع مـنفــر مع
وجـــــــــــود فــكـــــــــــرة مـفـــــــــــادهـــــــــــا ان
الاميـركـيين بحـاجــة لحمـايـتهم
مـن القـصـص والـتـصــورات الـتـي
يمــكـــن ان تــكـــــــــون مـقـلـقـــــــــة، لان
بــامكــاننـا كـامـة ان نــشن الحـرب
ولـكــنــنــــــا لا نــــــريــــــد ان يــنـــــــزعج
الجــمهــــور بـــسـبــبهــــا. ولــــذا فــــان
الامـيـــركـــان لـم يـــســمعـــوا حـتـــى
بــــالقـنــــابل الـتـي تـتــســـاقــط عـن

" لا شيء يكون جميلاً ورائعاً إلى هذا الحد
ولا شيء يظل عذباً مدهشا باستمرار

وممتلئاً بالود والنشوة الخالدة بهذا القدر
مثل الإنسان الساعي إلى الخير". كان ذلك

قول سيمون ويل. 

ان الذكرى
التسعين للابادة
الجماعية للارمن

هي الفرصة
المناسبة لتذكير

تركيا ان عليها
الاعتراف بكامل

مسؤولياتها في
احداث عام 1915
ان كانت تريد ان
تصبح في يوم
من الايام حزءاً

من اوروبا.

بقلم /بيير روسولون

العراقيون يريدونها

العدد )377( الاربعاء)4( أيار 2005
NO (377) Wed. (4) May


